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 الملخص

لعلاقات الهجرة في ا تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مفهوم "دبلوماسية الهجرة، وقضية
ولية. وكان نصبّ الاهتمام ي الدولية لا سيما أنها لم تكن تلاقي اهتماما أكاديميّا كبيرا في العلاقات الدَّ

جاء مفهوم دبلوماسية الهجرة لسد الفجوة بين الواقع،  وقدعلى الآثار الداخلية لها بشكل أكبر. 
ة الدولة قضية الهجرة في تحقيق مصالحها القوميعلى الآلية التي تُوظف فيها  والتعرف، والممارسة

 في إطار علاقاتها بالدول الأخرى.
لهجرة يُعد أيضًا حديثا نِسْبِيًّا في دراسات ا واتجاهكما تسعى الدراسة إلى التركيز على نمَط، 

وهو دراسة الهجرة بين دول الجنوب العالميّ. وليس من الجنوب إلى الشمال كما هو شائع في معظم 
مفهوم محل الدراسة، وكذلك المنطقة التي تُركز الدراسة اللدراسات المهتمة بالهجرة، ونظرًا لحداثة ا

دات المؤثرة على دبلوماسية الهجرة وكذلك أنماطها  ، لذاعليها كان لا بد من دراسة أهم المُحدِّ
ل عام، وبين دول ية بشكوالاستراتيجيات التي تَعتمد عليها لتحقيق الهدف منها كأداة في العلاقات الدول

 الجنوب العالميّ بشكل خاص.
تم اختيار حالة جنوب إفريقيا وزيمبابوي لدراسة دور الدبلوماسية في قضية الهجرة بينهما،  وقد

أولًا لكونهما دولتين من دول الجنوب العالميّ، وثانيًا لأن هناك تحول في نمط دبلوماسية الهجرة 
دات التيالمستخدم في معالجة قضية الهجر   ة في فترتين زمنيتين مختلفتين نتيجة لمجموعة من المُحدِّ

 .تمت الإشارة إليها خلال الدراسة
دبلوماسية الهجرة، الهجرة، الجنوب العالميّ، ارتباط القضايا، المكاسب النسبية  :الكلمات الدالة

 والمطلقة.
Migration Diplomacy in Global South Relations: A Case 

Study of South Africa and Zimbabwe 

Abstract 
This study aims to identify the concept of “Migration diplomacy” 

and the issue of migration in international relations, especially since it did not 

receive much academic interest in international relations, and attention was 

focused on its internal effects more, and the concept of migration diplomacy 

came to cover the gap between reality and practice. Identifying the 
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mechanism by which the state employs the issue of migration to achieve its 

national interests within the framework of its relations with other countries. 

The study also seeks to focus on a pattern and trend that is also 

relatively recent in migration studies, which is the study of migration between 

the countries of the global south and not from the south to the north as 

common in most studies concerned with migration. And this is by studying 

the most important determinants affecting immigration diplomacy as well as 

its patterns and strategies that depend on it to achieve its goal as a tool in 

international relations in general and between the countries of the global south 

in particular. 

The case of South Africa and Zimbabwe was chosen to study the role 

of diplomacy in the issue of migration between them, first because they are 

two countries of the Global South, and secondly because there is a shift in the 

pattern of migration diplomacy used in addressing the issue of migration in 

two different time periods as a result of a set of innovations that have been 

referred to during the study. 

Key words: Migration diplomacy, migration, the global south, Issue linkage, 

relative and absolute gains. 

مة
ِّ
قد
ُ
 م

ليست بالظاهرة الجديدة، حيث: شكلت  Global southالهجرة بين دول " الجنوب العالميّ" 
 Mitchell) 0695من الدول المُستقبِلة للهجرة منذ عام  %05دول الجنوب أكثر من 

C,1989:164) ُالجنوب -وجد سِوى دراسات محدودة عن هجرة الجنوب، ورغم ذلك لا ت(Thiollet, 

نظرًا لاعتقاد الدارسين أن الهجرة بين دول الجنوب تشكل نمطًا مختلفًا عن الهجرة  (2011:139-157
 ،(Massey,1993)من الجنوب إلى الشمال، حيث يُعد العامل الاقتصاديّ المُحرِّك الرئيسيّ لها 

 لمعلومات حول معدلات الهجرة فيها.وكذلك لنقص البيانات وا
لكن مع ارتفاع معدلات الهجرة بين دول الجنوب على نحو بات يتشابه مع نمط الهجرة إلى و 

في سياق اتجاه دراسات الهجرة و (، Czika& De has,1500:102-212)"الشمال العالميّ"  
 ,Adamson & Tsourapas ادمسون فيونا و  للاهتمام بالجنوب العالميّ، أفرد جراسيموس تسوراباس

هدف كان الو أكثر من دراسة لتحليل دبلوماسية الهجرة بين دول الجنوب العالميّ،  )   (2018:1-16
السكان على استراتيجيات الدولة في القضايا المرتبطة الرئيسيّ من الدراسة هو معرفة تأثير حركة 
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ية اع، أو احتمالية التهديد، أو بصورة تعاونبالهجرة، سواء كانت بشكل إكراهيّ وذلك في حالات الصر 
 من أجل تحقيق مصلحة متبادلة.

ارتباطًا بما سبق يمكن القول أن الاهتمام الأكاديميّ بقضية الهجرة قد انصب بشكل رئيسيّ 
على تأثير الهجرة على القضايا الداخلية سواء كانت سياسية، أو اقتصادية، أو اجتماعية، في حين لم 

قضية تأثير الهجرة على العلاقات الخارجية للدولة سِوى اهتماما محدودا سواء على المستوى تجد 
الأكاديميّ، أو حتى مستوى الممارسة، على الرغم من أن الواقع يشير إلى تزايد تدفقات المهاجرين 

هو و ر، خكذلك تزايد تأثيرها على التفاعلات بين الدول من جانب آو عبر الحدود الدولية من جانب، 
ما دعا الدارسين في السنوات الأخيرة إلى القيام بمحاولة سد تلك الفجوة لمواكبة هذا التطور في الواقع 

كآلية تُوظف فيها الدولة   Migration Diplomacyمستخدمين ما يعرف بــ "دبلوماسية الهجرة" 
، ةجديد ليةآهي ليست بو  تحقيق مصالحها القومية في إطار علاقاتها بالدول الأخرى،لقضية الهجرة 

من خلال معرفة انماط،  لتحليلهوهو ما تسعى الدراسة  ،فقط بدول "الشمال العالمي" ةأو مرتبط
داتـ، واستراتيجيات دبلوماسية الهجرة في الجنوب العالميّ إليه.  ومُحدِّ

 المشكلة البحثية

ظيف دبلوماسية لتي يتم بها تو ارتباطًا بما سبق تتمثل المشكلة البحثية في تحليل الكيفية ا
الهجرة كأداة في السياسة الخارجية لدول الجنوب العالميّ لتحقيق مصالحهم القومية، وذلك من خلال 
دات دبلوماسية الهجرة وأهم الاستراتيجيات المستخدمة فيها بين دول الجنوب العالميّ،  دراسة أنماط ومُحدِّ

 العالمي بكيف تُوظف دول الجنو ئيسيّ على النحو التالي: ويمكن بلورة المشكلة البحثية في تساؤل ر 
الحالة الدراسية في الإجابة على هذا  وستساعد دبلوماسية الهجرة كأداة في سياساتها الخارجية؟،

 التساؤل في نهاية البحث.
 ويتفرع من التساؤل الرئيسيّ مجموعة من التساؤلات الفرعية كالتالي:

الدولة في "نسق الهجرة" على فعالية استخدامها لدبلوماسية الهجرة في إلى أيّ مدى تؤثر مكانة  .0
 تحقيق مصالحها؟

لماذا تهتم الدول بالتعاون في مجال الهجرة؟ وكيف يتم الربط بين تلك القضية، وبين مصالح  .1
 الدول؟

 ما دور دبلوماسية الهجرة في العلاقات بين جنوب إفريقيا وزيمبابوي؟ .2
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ّ
 للدراسةالإطار التحليلي

 & Fiona B. Adamsonه دراسة سيتم الِاعْتِمَاد على الإطار التحليليّ الذي استخدمتْ 

Gerasimos   Tsourapas    ،لتحليل دبلوماسية الهجرة، وعناصرها، وارتباطها بنسق الهجرة
باعتبارهم الرواد في التنظير لمصطلح "دبلوماسية الهجرة" بشكل واضح، ومباشر، وقد خَلُصَتِ الدراسة 

 & Adamson ):ن تحليل دبلوماسية الهجرة بين دولتين يتم من خلال النقاط التالية أـإلى 

Tsourapas, Pp.3-12) 

 موقع الدولة في نظام الهجرة )مُرسِلة، مُستقبِلة، العبور(. (0
من خلال ربط مسألة الهجرة بقضايا أخرى مشتركة لإعطاء  :Issue Linkageارتباط القضايا  (1

 مزيد من الفرص لتحقيق المصالح، أو للتعاون.
ا بتحقيق هالاستراتيجيات، والأدوات التفاوضية المستخدمة في إطار دبلوماسية الهجرة، وعلاقت (2

 الدولة لمكاسبها سواء كانت نسبية، أو مطلقة.
 مدى رشادة الدولة في اختياراتها وما قد يترتب عليها من مكاسب نسبية، أو مطلقة. (4

 
ّ
 الإطار المفاهيمي

 دبلوماسية الهجرة .1
يمكن القول بأن هناك ثمة اتفاق بين معظم الدراسات الحديثة لدبلوماسية الهجرة حول ما قد 

بأنها "استخدام   Tsourapas & Fionaيشير إليه هذا المفهوم، حيث عرفها كلًا من تزورباس وفيونا 
قة حدود"، أو بطريالدولة للأدوات، والعمليات، والإجراءات الدبلوماسية لتنظيم حركة الأفراد عبر ال

أخرى هي " الاستخدام الاستراتيجيّ لتدفقات المهاجرين كوسيلة لتحقيق أهداف أخرى للدولة، أو كأداة 
لتحقيق أهداف مرتبطة بقضية الهجرة "، ومن ثَم يركز المفهوم الرئيسيّ لدبلوماسية الهجرة على ثلاث 

 (.Adamson & Tsourapas, 2018:Pp.3-5) نقاط رئيسيّة
هذا التعريف بالدولة، وتأثرها بحركة الأفراد عبر الحدود، وإن كان رأي بعض الباحثين  اختص -0

إمكانية أن ينطبق هذا التعريف على كلٍ من الاتحاد الأوربيّ، والأمم المتحدة كونهم كيانات 
 دولية تؤثر، وتتأثر بالهجرة.
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رة معنية لة، فسياسات الهجدبلوماسية الهجرة ليست مرادفة لسياسات الهجرة التي تنتهجها الدو  -1
أكثر بمدى حرية وتقييد الدولة للهجرة، والشروط التي تضعها لذلك. بينما دبلوماسية الهجرة ترتبط 
 بسياسات الدولة الخارجية، وعلاقاتها، وأنشطتها الدبلوماسية مع الدول الأخرى في مسألة الهجرة.

د عبور الأفراد وتنقلاتهم عبر الحدو  دبلوماسية الهجرة تركز على أهمية اعتبار مسألة تنظيم -2
 كقضية دولية.

 ومن خلال ما سبق يمكن استنتاج التعريف الإجرائي لدبلوماسية الهجرة، وأهم مؤشراته كالتالي:
 استخدام الدولة للأدوات والطرق الدبلوماسية في مسألة متعلقة بالهجرة، وتنظيم الحدود. -0
مع الدول الأخرى سواء لتحقيق تعاون، أو تنفيذ توظيف الدولة لقضايا الهجرة في علاقاتها  -1

 مطالب مرجوة.
قيام الدولة بتوظيف القضايا المرتبطة بالهجرة لتنظيم، أو تحقيق أهداف مرتبطة بمسألة الهجرة  -2

 نفسها، وتدفقات المهاجرين منها، أو إليها.
ألة طار، أو توظيف مسومن ثَم في حال قيام الدولة بتوظيف الأدوات الدبلوماسية في هذا الإ

 ."الهجرة من جهة أخرى في إطار عملها الدبلوماسيّ يشار إلى ذلك "بدبلوماسية الهجرة

  Issue Linkageاارتباط القضاي .1
يُقصد به ربط مسألة الهجرة بقضايا أخرى مُشتُركة لإعطاء مزيد من الفرص لتحقيق المصالح، 
أو للتعاون، حيث تعتمد هذه الأداة على المناقشة المتزامنة لمسألتين، أو أكثر للتوصل لتسوية مُشتَركة، 

 ،(Maggi, 2015:2) فاقأو كطريقة لزيادة احتمالية التوصل لاتفاق، ولتشجيع الدول على الالتزام بالات
 ويُعتَبر من الأدوات الشائعة التي يتم الاعتماد عليها في المفاوضات الدبلوماسية.

الإضافة للمفاهيم السابقة هناك العديد من المفاهيم الأخرى المرتبطة بموضوع الدراسة مثل ب
هذه المفاهيم  ، إلّا أنوالنزوحدول الجنوب، وكذلك التفرقة بين مصطلحات الهجرة المُختلِفة مثل اللجوء، 

شاع استخدامها ووجودها في العديد من الدراسات الأخرى لذا تم التركيز على المفاهيم التي تتسم 
بحداثتها نسبيًا مثل دبلوماسية الهجرة للمفهوم الرئيسيّ للدراسة، وكذلك ارتباط القضايا نظرًا لأهميته 

 في موضوع الدراسة.
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 لمادة العلميةمنهجية الدراسة وجمع ا

تعتمد الدراسة على أداة دراسة الحالة لتوضيح دور دبلوماسية الهجرة في العلاقات بين دول 
مما يسهل الوصول للنتائج، كما سيتم استخدام أداة المقارنة وذلك للمقارنة بين  واقعيالجنوب بمثال 

ن أنماط دبلوماسية والتحول من نمط مفترتين زمنيتين في تاريخ العلاقات بين جنوب إفريقيا، وزيمبابوي، 
 الهجرة إلى نمط آخر، والفرق بينهما، ومدى فعالية كلًا من النمطين في معالجة قضية الهجرة.

كما سيتم الاعتماد في جمع بيانات الدراسة على المصادر المكتبية )من كتب، ورسائل  
لا سيما الدراسات الصادرة عن المنظمات  علمية، والدراسات المنشورة في الدوريات العلمية المحكمة(،

الدولية المعنية بقضية الهجرة مثل منظمة الهجرة الدولية، وكذلك الدوريات الصادرة عن المراكز البحثية 
 المهتمة بشئون الهجرة.

 الدراسات السابقة

أسفرت المراجعة النقدية للأدبيات السابقة حول موضوع الدراسة عن الوصول لمجموعة من 
الاتجاهات، والتحليلات، والنتائج المختلفة حول موضوع الدراسة، والتي تمت صياغة المشكلة البحثية 

ة محاور: ثلاثوالأسئلة الفرعية على أساسها، وسيتم عرض ما خَلُصَتْ إليه هذه الدراسات من خلال 
المحور الأول  هو الخاص بما  توصلت إليه الدراسات عن الهجرة في الجنوب العالميّ، بينما يدور 
المحور الثاني حول أبرز ما جاء في دراسات دبلوماسية للهجرة بداية من تعريفها وصولًا إلى أهم 

داتها والإطارات النظرية المستخدمة في تحليلها،  ب دراسية لمحور الثالث بالحالة النما يختص ايمُحدِّ
 وموقع مسألة الهجرة في العلاقات بين كلٍ من جنوب إفريقيا، وزيمبابوي.

 المحور الأول: دراسات حول الهجرة في دول الجنوب العالميّ 
تُعد دراسة الهجرة بين دول الجنوب العالميّ اتجاهًا حديثًا نسبيًا في دراسات الهجرة، لا سيما 

هتمام بدراسة الهجرة من الجنوب إلى الشمال لفترات طويلة والتركيز على دول الشمال مهما في ظل الا
ذلك بعدم رغبة  Stephanie J. Nawynكان موقعها في نسق الهجرة، وقد فسر ستيفاني ناون 

الباحثين في دراسة الجنوب، والمقارنة بينه، وبين الشمال وكان أحد أسباب ذلك عدم توفر البيانات 
 لكافية.ا
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لكن مع النمو السريع الذي تشهده بعض دول الجنوب العالميّ، وتزايد معدلات الهجرة إليها. 
رة للهجرة إلى دول ومعرفةكان لا بد من تحليل الهجرة بين دول الجنوب،   ما إذا كانت النظريات المُفسِّ

 Philippe De Lombacrde) ما أَكد عليه وهوالشمال يمكن أن تطبق على الجنوب أم لا؟، 
Lombacrde, 2014) إنه ليس المُلفِت في الهجرة بين دول الجنوب تزايد الأعداد، أو  حيث رأى

 توافر البيانات فقط، إنما وجود بعض الخصائص المُميِّزة لهذا النمط من الهجرة عن غيره.

وقد بدا واضحًا من الأبحاث والدراسات التي تم الرجوع إليها حول الهجرة بين دول الجنوب 
العالميّ أنه ما زال هناك الكثير من الموضوعات، والمناطق البحثية في هذا الموضوع تحتاج إلى مزيد 

جرة فيها، اله مناسبة لتفسير إطارات نظريةمن البحث والتدقيق ومعرفة ما إذا كان هناك حاجة لوضع 
 لا سيما في ظل اختلاف السياقات، والظروف المحيطة عن الهجرة لدول الشمال العالميّ.

 المحور الثاني: الدراسات الخاصة بدبلوماسية الهجرة
تُعتبر دبلوماسية الهجرة على المستوى العمليّ أداة قديمة في السياسة الخارجية؛ لكن على 

رة، لم يتم الاهتمام بتعريفها والتنظير حولها إلّا في الكتابات الحديثة، والمعاص المستوى النظريّ، والعلميّ 
وراباس جراسيموس تسو وكان من أهم الدراسات النظرية في دبلوماسية الهجرة هي دراسة فيونا آدمسون 

(Adamson & Tsourapas,2018:3-5) حيث حاولا وضع إطار نظريّ وتحليليّ لدبلوماسية ،
ن خلال المنظور الواقعيّ، حيث انطلقا من افتراض أن قوة الدولة واهتماماتها يتأثران بموقعها الهجرة م

ين وهو ما أكدت عليه أيضًا هيل ،في نسق الهجرة؛ أي كونها دولة مرسِلة، مستقبِلة، أو دولة العبور
في دراسة بعنوان " الهجرة كدبلوماسية"، حيث أضافت أن موقع الدولة في  Helen Thiolletثيوليت 

 (.Thiollet,2011:139-157) د سياسات الدولة في مسألة الهجرةنسق الهجرة هو ما يُحدَ 
دراسة لتحليل دبلوماسية الهجرة  ،(Tsourapas, 2017:1-9) وقد أفرد جراسيموس تسوراباس

لى السكان ع، وكان الهدف الرئيسيّ من الدراسة هو معرفة تأثير حركة بين دول الجنوب العالميّ 
استراتيجيات الدولة في القضايا المرتبطة بالهجرة سواء كانت بشكل إكراهيّ وذلك في حالات الصراع، 

 أو احتمالية التهديد، أو بصورة تعاونية من أجل تحقيق مصلحة متبادلة.
بدبلوماسية الهجرة واستخدامها في دول الجنوب أن  وقد أشارت بعض الدراسات المتعلقة

هناك فرص كبيرة أمام دول الجنوب إذا استطاعت توظيف هذه الأداة بشكل جيد لتحقيق أهدافها 
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ن ما ستحاول الدراسة إثباته م وهوالمختلفة سواء المتعلِّقة بقضية الهجرة، أو غيرها من الأهداف، 
 . وي وزيمبابخلال حالتيّ جنوب إفريقيا، 

 وزيمبابوي المحور الثالث: دراسات تتعلق بالهجرة في جنوب إفريقيا، 
تُعد جنوب إفريقيا أحد أهم الوِجهات للهجرة إقليميًا لذا فهي من أكثر الدول التي قد تتأثر 

مرت زيمبابوي بالعديد من الأزمات منذ  وقدالجوار،  ودولبحدوث الأزمات في محيطها الجنوبيّ، 
على المستوى السياسيّ، والاقتصاديّ  1550استقلالها حتى تفاقمت الأوضاع بشكل كبير بداية من 

 جنوب إفريقيا بشكل خاص. وإلىمما أدى لزيادة أعداد المهاجرين بشكل عام، 
 وحالةة الهجرة، من الباحثين بدراس ومجموعة(، Crash,2017قام جوناثان كراش ) وقد

المهاجرين في ظل الأزمة المزدوجة في زيمبابوي، وجنوب إفريقيا، وذلك في إطار مشروع تابع للاتحاد 
 ,Hammerstadالأوروبيّ لدراسة المهاجرين في دول الأزمات، كما تعتبر دراسة آني هامستارد )

حيث  وي وزيمبابإفريقيا، أحد أهم الدراسات حول قضية الهجرة في ضوء العلاقات بين جنوب  (2011
ناقشت مسألة الهجرة من مُنطلَق أن الأزمات في زيمبابوي خَلقتْ تحديات رئيسية لجنوب إفريقيا على 

 المستويين الداخليّ، والخارجيَ.
قد وُجد أن معظم الدراسات التي تم الاطلاع عليها في هذا المحور ركزت على الأزمات و 

  في المقابل ركزت دراسات أخرى على أوضاعو ارها أهم دوافع الهجرة، التي مرت بها زيمبابوي باعتب
أحوالهم المعيشية بعد وصولهم لجنوب إفريقيا، ولكن لا يوجد سِوى القليل من الدراسات و المهاجرين، 

مثل دراسة  آني هامرستاد هي التي حاولت ربط هذه القضية، وتناولها في ضوء العلاقات بين البلدين 
لكن أيضًا دون التركيز على الفاعليات والخطوات و نوب إفريقيا تجاه زيمبابوي عامة، وسياسة ج

لدين ما يمكن أن توفره دبلوماسية الهجرة من فرص للبو المتبادلَة بين البلدين في ضوء مسألة الهجرة، 
 هو ما يمكن أن تضيفه هذه الدراسة.و في حال توظيفها بشكل صحيح، 

 تقسيم الدراسة

: دات دبلوماسية الهجرة في الجنوب العالميّ. أولاا  محدِّ
 أنماط دبلوماسية الهجرة. ثانياا:
 إستراتيجيات دبلوماسية الهجرة لدول الجنوب العالميّ. ثالثاا:
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 دبلوماسية الهجرة في العلاقات بين جنوب إفريقيا، وزيمبابوي. رابعاا:
 خاتمة.

دات دبلوماسية الهجرة في الجنوب
ِّ
: محد . أولًا

ّ
 العالمي

كونهم أحد أهم الرواد في التنظير لمفهوم دبلوماسية الهجرة  وجراسيموسرأى كلًا من فيونا 
أن هناك مجموعة من الأسئلة الهامة التي تحتاج لمزيد من البحث فيما يتعلق بدبلوماسية الهجرة، 

دات دبلوماسية الهجرة،  ية ماط المستخدمة من دبلوماسعلى الأن وأثرهاوكان من بينها ما يتعلق بمحدِّ
 ,Adamson & Tsourapas) قد يترتب على ذلك من اتباع استراتيجيات معينَّة وماالهجرة، 

2018:13). 
وشأنها شأن كل الأشكال الدبلوماسية التقليدية، فإنها بالأساس تتشكل بناء على مصالح 

دات الدبلوماسية، القوة بين الدول لكن ما قد يميزها عن غيره وعلاقاتالدولة،  د ا وهوا من محدِّ لمحدِّ
الخاص بموقع الدولة في نسق الهجرة، وفيما يلي رصد لأهم المحددات المؤثرة في دبلوماسية الهجرة 

 كما يلي:

 موقع الدولة في نسق الهجرة .1
 يُقصد بذلك وضع الدولة في نظام الهجرة العالميّ حيث انطلق كلًا من فيونا وجراسيموسو 

من افتراض أن قوة الدولة واهتماماتها يتأثران بموقعها في نسق الهجرة، أي كونها دولة مرسلة، مستقبلة، 
أو دولة عبور، فبالرغم من أهمية المؤشرات الاقتصادية والعسكرية لقوة الدولة إلا أنه فيما يخص 

ر على موقفها يؤثر بشكل كبيدبلوماسية الهجرة فإن موقعها في شبكة تدفقات الهجرة العالمية هو ما قد 
قد تجمع الدولة بين الموقعين فتكون في بعض الأحيان تتفاوض كدولة و  ،التفاوضيّ مع الدول الأخرى 

 .(Adamson & Tsourapas, 2018:6) ةتارة أخرى تتفاوض كدولة مستقبلو مرسلة تارة 
دراستها "الهجرة  في Helen Thiolletما أكدت عليه أيضا هيلين ثيوليت  وهو       

د سياسات الدولة في مسألة  كدبلوماسية"، كما أضافت أن موقع الدولة في نسق الهجرة هو ما قد يحدِّ
 .(Thiollet, 2011:139-157)الهجرة 

فنجد مثلًا أن اهتمام الدول المرسلِة فيما يخص شؤون الهجرة في السياسة الخارجية ينصبّ 
ي أوضاعهم ف وتأمينعلى ضمان حقوقهم،  والعملالمهاجرين منها، بالأساس على تنظيم تدفقات 

كانت دول الجنوب تعرف على أنها هي الدول المرسلة، وكذلك في  وغالبًاالدول التي يتوجهون إليها، 
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حالة تدفق عدد كبير منها بشكل غير شرعيّ يكون التفاوض على تقنين أوضاع الهجرة غير الشرعية 
 ى امتيازات من الدول الأخرى مثلما حدث بين مصر، ودول الاتحاد الأوروبيّ.منها مقابل الحصول عل

في حين أن الدول المستقبلة تهتم بتنظيم تدفقات المهاجرين إليها، ووضع الشروط، والقوانين 
المنظمة لحالات الهجرة سواء القسرية، أو الطوعية إليها، ولعل أبرز الأمثلة الحديثة على ذلك ما 

 ريين.مع الاتحاد الأوروبيّ لاستقبال وفود اللاجئين السو  ومفاوضاتهاتركيا إبان الأزمة السورية، شهدته 
تنخرط في المفاوضات المتعلقة بالهجرة بسبب موقعها الجغرافيّ،  والتيدول العبور؛  وأخيرًا

حقيق رى لتأنها أيضًا قد تستفيد من موقعها في نسق الهجرة عند التفاوض مع الدول الأخ ونجد
أبرز الأمثلة على ذلك المفاوضات، والاتفاقات بين دول جنوب المتوسط والدول  وأحدمصالحها، 

 الأوربية حول تقنين الهجرة غير الشرعية.

 أوضاع الدول المتفاوضة .0
د توجه الدولة في علاقاتها،  دات العامة التي تحدِّ لخارجية ا وسياستهاهناك مجموعة من المحدِّ

دات فيما ي وتتمثلسياستها الخارجية كما سيتضح لاحقًا،  وأهدافوكذلك مصالحها   لي:هذه المحدِّ

دات سياسية: -0 يؤثر الوضع السياسيّ للدولة على وضعها في التعامل مع ملف الهجرة  محدِّ
 لميلعافي الجنوب ا المؤثرات السياسية أهمبجانب وضعها في نسق الهجرة الدوليّ، ونجد أن 

 تتمثل فيما يلي
 وجود صراعات سياسية أو حروب أهلية. (0
 سياسات الدولة في التعامل مع ملف الهجرة. (1

دات اقتصادية،  -0  : واجتماعيةمحدِّ
 المستوى الاقتصادي لدولة الأصل ودولة الوصول. (0
 لا سيما في حالة دول الجِوار. والاجتماعيّ التقارب الثقافيّ  (1

دات الجغرافية  -3  :والبيئيةالمحدِّ
 الحدود. ووضع ،الجوار الإقليميّ  (0
 الكوارث الطبيعية. وحالات ،الظروف البيئية للدولة (1
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 سياستها الخارجية وأهدافمصالح الدولة،  .3
يمكن أن تستخدم الدولة دبلوماسية الهجرة لتحقيق أهداف أمنية، أو،  Greenhillوفقًا لــ 

ا في محرك أساسيّ له ومصالحهاثَم تُعتبر أهداف الدولة،  ومناقتصادية، أو تعزيز قوتها الناعمة، 
مط تحركها ن وتشكيلبشكل مباشر على أهداف السياسة الخارجية للدولة،  وتؤثرسياستها الخارجية، 

خاص دبلوماسية الهجرة والاستراتيجيات التي ستستخدمها الدولة في التعامل مع  وبشكلبشكل عام، 
ى إليه من مكاسب سواء كانت مكاسب نسبية، أو مكاسب مطلقة من الدول الأخرى لتحقيق ما تسع

 خلال قضية الهجرة.
لاقتصادية ا والمزاياالمهاجرين منها للحصول على بعض المكاسب، و فقد تسعى الدول النامية، 

 المتطلباتو  ،الدول المتقدمة تقوم بتشديد الإجراءات أنمن الدول المتقدمة من خلال  الهجرة، إلّا 
غب قد يقدمون خدمات لا ير  أنهمالمفروضة على المهاجرين إليها من أجل تقنين أوضاعهم بالرغم من 

ذي ، إلا أنهم مستاؤون من الضغط الالمواطنون المحليون في تقديمها )على سبيل المثال في الزراعة(
ل زيادة الهجرة إلى الدول ما كان أحد عوام وهوقد يشكله المهاجرون على الخدمات الاجتماعية، 

أقل تعقيدًا  توإجراءاالتي يمكن أيضا أن تشكل لهم فرص أفضل بقواعد، و  ،النامية في الجنوب العالميّ 
 .(Diplo, 2022) وصرامة

لى الجانب الآخر قد تسعى الدول المتقدمة لا سيما تلك التي تعاني من خلل في التركيبة ع
سن عمن هم في سن العمل إلى تعويض تلك الفجوة الديموغرافية من أعداد كبار ال وزيادةالسكانية، 

خلال الهجرة الانتقائية للكفاءات والخبرات من الدول الأخرى، وذلك من خلال منح هذه الفئات مزايا 
ستقطاب الدول ذات الكثافة السكانية القليلة مثل دول الخليج تقوم با وكذلكللهجرة إليها،  لتشجيعهمكثيرة 

ما زالت أوضاعها في حاجة لمزيد من الاهتمام فيما يخص  والتيير من العمالة الأجنبية، عدد كب
 .(Diplo, 2022) الإنسانحقوق 

ا: أنماط دبلوماسية الهجرة 
ا
 ثاني

في دراسته حول دبلوماسية الهجرة   (Tsourapas, 2017:1-9) أشار جراسيموس تزوراباس
بين دول الجنوب العالميّ إلى وجود نمطين رئيسيين من دبلوماسية الهجرة، أولهما تعاونيّ والآخر 

الذي  الهجرة دبلوماسية ونمطافترض أن هناك علاقة تبادلية بين تحركات السكان إكراهيّ حيث 
 :(Tsourapas, 2017:1-9) فرّق بين النمطين كالتالي وقدتستخدمه الدولة، 
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 دبلوماسية الهجرة التعاونية -1
بها " وعد، أو فعل من قبل دولة، أو تحالف من الدول للتأثير على تدفق المهاجرين،  ويُقصد

أو ما يوجد من مهاجرين لدى الدولة المستهدفة كمكافأة لاستجابة الدولة المستهدفة لمطلب سياسيّ أو 
 اقتصاديّ".

هذا النمط رغبة الأطراف المشترِكة في تحقيق المنفعة لجميع الأطراف أو المنفعة  ويُميز
أو اللعبة  Positive sum gameوهو ما يطلق عليه  -قد تتحقق بدرجات متفاوتة والتي –النسبية 

يتم ذلك من خلال التفاوض على كافة المستويات التي سيتم تفصيلها  وقدذات المحصلة الإيجابية، 
و ما قد يرتبط أ ن الهجرة،ؤو قد يَنتج عنها الاتفاقات الثنائية، أو متعددة الأطراف لتنظيم ش والتيلاحقًا، 

 بها من قضايا، أو قوانين، ومواثيق دولية

 دبلوماسية الهجرة القسرية -0
عل من قبل دولة، أو تحالف من الدول للتأثير على تدفق المهاجرين بها " تهديد، أو ف ويقصد

الدولة المستهدفة، أو التأثير على المهاجرين الموجودين بها كعقوبة حتى تنفذ الدولة  وإلىمن، 
 المستهدفة المطالب السياسية، أو الاقتصادية للدولة الأخرى".

وة، أو التهديد باستخدامها، أو قد يتم ذلك من تلجأ الأطراف في هذا النمط لاستخدام الق وقد
 للدولةقبل طرف واحد من الطرفين المتفاوضَين الوصول لبعض أهداف السياسة الخارجية 

(Tsourapas, 2017: 7-9)، ثَم فإن اللعبة في هذا النمط تكون محصلتها صفرية  ومنZero 

Sum Gameمنفعة مطلقة لطرف دون الأطراف الأخرى.  ، وتحقق 
افترض جراسيموس أن الدول في الجنوب العالميّ توظف كلا النمطين؛ التعاونيّ  وقد

انتقال الأفراد عبر حدودها وتحقيق مصالحها وفقًا لموقعها في نسق الهجرة  وإدارةفي تنظيم،  والإكراهيّ 
أهدافها، فبالرغم من أنه أحيانًا يكون الفرق بين استخدام النمطين غير واضح إلّا أن ما قد يميز  وكذلك

، أو بعبارة أخرى وجود رغبة للتفاوض من عدمها، وكذلك الهدف والهدفبينهما هو وجود الرغبة، 
 .قطالنهائيّ من ذلك تحقيق مكاسب نسبية لكافة الأطراف، أم مكاسب مطلقة لأحد الأطراف ف

إلى أن لدبلوماسية الهجرة بنوعَيها أوجه  Helene Thiolletأشارت هيلين ثيوليت  وقد

عام وآخر خاص حيث يمكن أن تتجاوز قنوات الاتصال  وشق، فلها شق رسميّ وغير رسميّ، متعددة
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ص االتي تمت من خلال الفاعلِين الرسميِّين لتتعامل مع مؤسسات القطاع الخ والاتفاقاتالرسمية، 
 (.Thiollet, 2011:8-10وذلك من أجل إما تنظيم تدفقات المهاجرين، أو تحقيق مصلحة ما للدولة )

هناك مستويات مختلفة للتفاوض في دبلوماسية الهجرة بنوعَيها،  إنثَم يمكن القول  ومن   
 (Civilsdaily, 2016): وشأنها في ذلك شأن كافة أشكال الدبلوماسية الأخرى، وهي كالتالي

 كذلكو على مستوى القيادات السياسية العليا،  ويكون الشق الرسميّ،  ويمثل ستوى الأول:الم .0
 .والحروب المسلحة،العسكرية في حالة النزاعات 

نع تؤثر على دوائر ص أنيمكن  الرسمية، والتيفي المحادثات غير  ويتمثل المستوى الثاني: .1
لدين، ا ورجاليشارك فيها أكاديميون والشخصيات المؤثرة في المجتمع،  وقدالقرار الرسمية، 

 و مجتمع مدنيّ.أأفراد من منظمات غير حكومية،  وكذلك
من  ويكون  ،people to people diplomacyبدبلوماسية الأفراد  ويعْرَف المستوى الثالث: .2

جماعات الخاصة لتأييد بين مجموعة من الأفراد، أو بعض ال والمؤتمراتخلال عقد اللقاءات 
 بعض الجماعات المهمشة، أو الحصول على بعض الحقوق السياسية، أو القانونية للأفراد.

مستوى متعدد المسارات حيث يقصد به العمل على أكثر من مسار في  وهو المستوى الرابع: .4
 وكذلكة، فالدولية المختل والمفاوضاتالرسمية،  وغيروقت واحد بما في ذلك المسارات الرسمية، 

من الجهود التعاونية لتحقيق أهداف السياسة  وغيرهاالدولية،  والرياضيةالأنشطة الثقافية، 
 الخارجية.

ا
ا
 استراتيجيات دبلو :ثالث

 
 ماسية الهجرة في الجنوب العالمي
دات يَعتمد اختيار الاستراتيجيات المناسبة في دبلوماسية الهجرة على كلٍ  دبلوماسية  من محدِّ

ليه الدولة عند استخدامها ما إذا كان تعاونيّ أم، إكراهيّ كما سيتم تفصيله إالهجرة، والنمط الذي ستلجأ 
هجرة تُستخدمان بشكل كبير في دبلوماسية ال انرئيسيت انلاحقًا، لكن بشكل عام هناك استراتيجيت

 كالتالي:

  Issue Linkage Strategyاالقضايستراتيجية ارتباط ا .1
يجية ستخدام هذه الاستراتاالهدف الرئيسي من  أنالعديد من الدراسات النظرية  على  أجمعت 

مط استراتيجية تصلح أكثر للنمشتركة، ومن ثَم فهي  اتفاقاتهو محاولة التسوية، والوصول إلى 
" المناقشة المتزامنة لمسألتين، على أنها  0602وقد عرفها سيبنوس في من دبلوماسية الهجرة،  التعاونيّ 
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 Giovani Magi، ثم عرفها جوفاني ماجي (Poast, 2011:1)أو أكثر بغرض التسوية المشتركة"
بعد ذلك بشكل أكثر دقة وتفصيلا بأنها " المناقشة المتزامنة لمسألتين، أو أكثر للتوصل لتسوية 

 ,Maggi)الدول على الالتزام بالاتفاق" ) مشتركة، أو كطريقة لزيادة احتمالية التوصل لاتفاق ولتشجيع
2015:2 

 : (Poast, 2011:54-55) ااالقضايأنه يوجد شكلان لارتباط  Haasورأى هاس 
بين  والترابط الفكريّ شكل من أشكال التماسك،  أيّ وذلك في حالة عدم وجود  الربط التكتيكيّ: (0

 القضايا التي يتم الربط بينها وهو الشكل الأكثر شيوعًا.
وذلك في حالة وجود روابط فكرية بين القضايا التي يتم الربط بينها، وذلك  الربط الموضوعيّ: (1

 بناءً على المعلومات المتوفرة لِتَثْبُتْ لأطراف التفاوض تماسك هذه القضايا.
يكون الهدف النهائي هو التوصل لدرجة من درجات التعاون  Oyeكلا الحالتين وفقًا ل  وفي

 والاتفاق التي يتعذر التوصل إليها في الظروف العادية.
ر في قد تظه والتياللجوء لربط القضايا في حالة ظهور مشكلات أثناء التفاوض،  ويتم
 :(Poast, 2011:56-58) الحالات الآتية

 الأطرافد تفيد أخرى ق بمسألةغيرهم من الاتفاق فيتم ربطه  في حالة استفادة بعض الفاعلِين عن  (0
 (2)الأخرى غير المستفيدة، وبذلك تتحقق مصالح جميع أطراف الاتفاق نسبيًا )مكاسب نسبية(.

وجود مشكلة في التنفيذ، أو التزام الأطراف وذلك في حالة التخوف من تراجع أحد الأطراف عن  (1
 ل.بالاتفاق كك بالالتزاملتزام به فيتم ربطه بقضية أخرى تُهم هذا الطرف فيقوم الا

وجود عدد كبير من الأطراف في التفاوض قد يؤدي إلى صعوبة الاتفاق بينهم، واختلاف البدائل  (2
المفضلة للأطراف المتفاوضة، ومن ثَم في حالة ربطها بقضايا أخرى تهم أطراف الاتفاق تزيد 

 يحقق مصالح، ومكاسب للجميع. لاتفاقهم للتوصل احتمالية سعي

 ستراتيجية إدارة الحدودا .0
لدبلوماسية  ريّ والقس ،النمط التعاونيّ من  في كلٍ  استخدامهاتتميز هذه الاستراتيجية بإمكانية 

حدود تعريف إدارة ال ويمكنالاستخدام كما سيتضح لاحقًا،  وطريقةعلى حسب الهدف،  وذلكالهجرة، 

                                                             
النووي حيث عرضت القوى النووية الخمسة على الدول الصغرى نقل  الانتشارمثل ما حدث في معاهدات الحد من  (2)

 الأسلحة النووية. امتلاكالتكنولوجيا النووية السلمية مقابل التخلي عن 
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 المصرح بها وغير ،بأنها "إدارة القواعد المرتبط بها حركة الأشخاص والبضائع المصرح بها

(Tavares, 2021:16)، شكلان لإدارة الحدود فيما يخص الهجرة: ويوجد 

 زيادة تدفقات المهاجرين .3
ما يمكن أن  وهوالأولى زيادة تدفقات اللاجئين إلى دولة ما،  :أن يحدث بصورتين ويمكن

ت ة" لا سيما في حالة دول الجوار في حالايَتم التعامل معه بشكل إيجابيَ من قِبل "الدولة المستقبلِ 
 لسكان دولة ما إلى دول وقسريّ قد يَنتج عنها من نزوح جماعيّ،  وما ،الطبيعية والكوارثالحروب 

لسماح لهم ا الكريمة، أوسبل الحياة  وتوفيراللاجئين،  هؤلاءالجوار، حيث توافق الدولة على استقبال 
 التي توفر لهم ذلك. الأنشطةبممارسة 

أحد أبرز الأمثلة على ذلك في الفترة الأخيرة ما حدث من تركيا واستقبالها للرعايا  ويعد
يد من لاستقبال المز  الأوروبيةاستخدمت تركيا هذا الوضع في التفاوض مع الدول  وقدالسوريين، 
في مقابل حصولها  من خلالها لى أوروباإعدد اللاجئين السوريين الذين يَصِلون  وتخفيضالسوريين، 

مليارات يورو خصصها الاتحاد الأوروبيّ كمساعدات لأنقرة بموجب الاتفاق وتخفيف شروط  ستعلى 
 (.DW,2021) يرات الدخول للأتراك، وتوسيع الاتحاد الجمركيّ بين تركيا والاتحاد الأوروبيّ منح تأش

ومن ثَم يمكن القول: أن تركيا استطاعت أن تستخدم وضع اللاجئين السوريين للتفاوض مع 
 بعض أهدافها مقابل زيادة تدفقات اللاجئين السوريين إليها. وتحقيق الأوروبيّ،دول الاتحاد 

في المقابل يمكن أن يحدث زيادة لتدفقات اللاجئين من دولة ما سواء كانت مرسِلة، أو دولة 
عبور إلى دولة أخرى كشكل من أشكال التهديد، أو الممارسات القسرية للضغط على الدولة المستقبِلة 

 رئيسالبه ذلك أيضًا لتحقيق أهدافها بالضغط على الدولة الأخرى، مثلما ذكرتُ مسبقا ما قام و 
في 0666من اللاجئين من كوسوفو في عام لافاليوغوسلافي ميلوسوفيتش عندما طرد مئات الآ

 لأوروبيّ اهو نفس ما حاول فعله مُعمَّر القذافي لتهديد الاتحاد و محاولة لردع الناتو عن قصف قواته، 
حيث استخدم  1500الأولى لما سمي بـالانتفاضة الليبية في  الأياميضًا في ألرفع العقوبات عن ليبيا، و 

 ( في ليبيا.94-92: 1500نفس التهديد نتيجة لدعم أوروبا للمحتجين )حميدان،

 الحد من تدفقات المهاجرين .2
ا يحدث م ونادرًاتُستخدم هذه الأداة في كثير من الأحيان من قبل الدول المستقبلة للهجرة 

أبرز الامثلة على هذه الاستراتيجية في الآونة الأخيرة ما قامت به بعض الدول  أحد ويعتبرالعكس، 
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محاولات الدول  وكذلك، 1500لا سيما السوريين إبان  إليهاالأوروبية للحد من تدفقات المهاجرين 
لصارمة ا والإجراءاتوروبية خاصة تلك المطلة على البحر المتوسط بالقيام بالعديد من الاتفاقات الأ
 لحد من تدفقات المهاجرين غير الشرعيين إليها.ل

قد لجأت هذه الدول في الحالتين إلى استخدام الأدوات الدبلوماسية المختلفة في التفاوض و 
ي حالة ف الأوروبيةمع الدول المرسلة أو دول العبور للحد من تدفقات المهاجرين إليها، فنجد أن الدول 

، شارة إليه مسبقًاالذي سبقت الإ ن إليها وقّعت الاتفاق التركيّ يالسوري المهاجرينسعيها للحد من تدفقات 
مع  ياتالاتفاقالعديد من  الأوروبيةكذلك في حالة الحد من الهجرة غير الشرعية إليها وقعت الدول و 

التي تسعى إليها بجانب  والمكاسبمقابل منحها بعض الامتيازات،  1500عام  دول جنوب المتوسط
تدفقات  تقنينو  إليها،الإجراءات الصارمة للحد من الهجرة غير الشرعية و عديد من القواعد فرضها لل

 . المهاجرين بهذا الشكل
تقوم الدول المستقبلة للهجرة بالحد من تدفقات المهاجرين إليها دون التشاور، أو التفاوض  وقد

دة،  عداد المهاجرينأ لتقليل  وانتقائية مع دول أخرى من خلال وضع إجراءات، وشروط، وقواعد محدَّ
 نتقائية.يَ بالهجرة الاما سُمِّ  وهوليها، إ

ا: دبلوماسية الهجرة في العلاقات بين جنوب 
ا
 وزيمبابويفريقيا، إرابع

 يمبابوي وز فريقيا، إمن جنوب  كلٍ شهدت السنوات الأخيرة أزمة متصاعدة في العلاقات بين 
اهل فريقيا، حيث اتهمت الأخيرة حكومة هراري بتجإبسبب تدفقات المهاجرين من زيمبابوي إلى جنوب 

الأزمات التي يعيشها مواطنوها مما دفعهم إلى التوافد بأعداد كبيرة إلى دول الجوار لا سيما جنوب 
 أفضل. معيشية، واقتصاديةفريقيا بحثًا عن فرص إ

ن في للمهاجري -الأهمن لم تكن إ-أحد أهم الوجهات  ت مسبقًاكما أشر  فريقياإجنوب  وتُعد
 وحتى، 1559فريقيا جنوب الصحراء لا سيما من دول الجوار الإقليمي، حيث كانت في الفترة من إ

 .1556ي ة أعداد اللاجئين فيها فهي أكثر بلدان العالم استقبالًا لطالبي اللجوء، وقد بلغت ذِرو  1501
نها نتيجة إحيث  المفاجئهذه الأزمة في ملف الهجرة بين البلدين ليست بالأمر الجديد، أو و 

ما  وهوا، دفعت المواطنين للخروج منهو التي شهدتها زيمبابوي،  والمتنوعةطبيعية للأزمات المتتالية، 
ات الهجرة وجفريقيا نتيجة مإعلى جنوب  واجتماعيةسبّب بالتبعية ضغوط سياسية، واقتصادية، 

ثَم سيناقَش هذا الجزء من الدراسة هذه الأزمة، ودور دبلوماسية الهجرة فيها وذلك من  ومنالمتتالية، 
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لتعامل مع فريقيا في اإثُم السياسات التي اتبعتها جنوب  ،بداية لجذور الأزمةالخلال عرض موجز في 
تبعة، هذه السياسات والاستراتيجيات المزيمبابوي، و أخيرًا تقييم مدى نجاح، أو فشل  نملف الهجرة م

 .إفريقياأثر ذلك على المهاجرين الزيمبابويين في جنوب و 

 إفريقياجذور أزمة الهجرة بين زيمبابوي، وجنوب  -1
 فريقياإ وجنوبزيمبابوي،  -طرفي الأزمة أنتمتد جذور الأزمة إلى تراكمات عبر السنين كما 

 لما آلت إليه الأوضاع فيما يخص ملف الهجرة كما سيتضح لاحقًا. كان لهم دور رئيسيّ  –
في زيمبابوي هو البداية  1555 (3)فيما يخص زيمبابوي يُعتبر قرار الإصلاح الزراعيّ عام 

ترتب على  ، كماالانخفاضالاقتصادي في  الأداءقتصادية في زيمبابوي حيث بدأ الحقيقية للأزمة الا
لية مختلفة لما رأَوه من عنصرية فيه، حيث أدّى إلى فرض بعض الدول هذا القرار ردود فعل دو 

 . )2022Mathekga Ralph ,( عقوبات مالية واقتصادية على زيمبابوي 
الحزب الحاكم لم يتخذ أيّة إجراءات  أنقتصادية إلّا بالرغم من إخفاق هذه السياسات الاو 

ار ستمر ي الارغبة منه فو جراءات بل على العكس، جَراء هذه الإ الأوضاع إليهلتصليح وتعديل ما آلت 
 ات،القرار ضيق الخناق على المعارضين لهذه و بالحكم لجأ إلى سياسات، وأساليب استبدادية، 

انت عنهيار، والتحول إلى دولة فاشلة، حيث والمعارضين بشكل عام حتى أصبحت الدولة على شفا الا
ي المائة، ف 05في المائة، وبطالة بنسبة  055.555زيمبابوي من معدلات تضخم بلغت أكثر من 

وتعذيب المئات من مؤيدي المعارضة في  ،الاعتقالاتو كذلك أعمال القتل، و انتشار، وباء الكوليرا، و 
 .(Human Rights watch,2009) 1550فترة الانتخابات الرئاسية عام 

حيث توالت  1502عن السلطة في  استمر هذا الوضع حتى رحيل روبرت موجابي وقد
الأزمات الاقتصادية والسياسية التي دفعت المواطنين إلى الخارج سواء بشكل شرعيّ، أو غير شرعيّ 

هذه  اتسمت وقدفي شكل موجات من الهجرة مع كل أزمة كبيرة مندلعة سياسية كانت، أو اقتصادية، 
 دوافعها. واختلاطك نظرًا لتعدد الموجات في الفترات الأخيرة بأنها موجات مختلطة؛ وذل

يما موجات من العنف ف إفريقياعلى الجانب الآخر لاقى المهاجرون الزيمبابويون في جنوب 
كراهية الأجانب، وعلى الرغم من تاريخ البلاد الطويل من التعامل  أو    Xenophobia عرف باسم
العديد من فئات  أن لّا قانونية لتنظيمها، إ إطاراتإضفاء الشرعية عليها، ووضع  ومحاولاتمع الهجرة 

                                                             
 الزراعية المملوكة للبيض على المزارعين السود.الأراضي حيث أمر روبرت موجابي بإعادة توزيع  (3)

https://www.gisreportsonline.com/e/mathegka-ralph/
https://www.gisreportsonline.com/e/mathegka-ralph/
https://www.gisreportsonline.com/e/mathegka-ralph/
https://www.gisreportsonline.com/e/mathegka-ralph/
https://www.gisreportsonline.com/e/mathegka-ralph/
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المجتمع شاركت في موجات الكراهية ضد الأجانب تجاه المهاجرين، بما في ذلك العمال الحاليين 
 المتواجدين بشكل قانونيّ.

 المئةفي  24معدلات بطالة مرتفعة للغاية، حيث بلغت الأرقام الرسمية  إفريقياجنوب  وتواجه
سنة(، بينما  14و 00؛ بين الشباب )الذين تتراوح أعمارهم بين 1510بع الثاني من عام اعتبارًا من الر 

-COVIDفي المائة، وقد تفاقمت هذه الفوارق بسبب جائحة  94تجاوزت نسبة البطالة بشكل عام 
ما انعكس على  وهوملايين وظيفة،  2الاقتصادية، مما أدى إلى فقدان ما يصل إلى  وتداعياته ،06

 الفرصو تهم للمهاجرين بشكل عام انطلاقًا من إحساسهم بأحقيتهم في الحصول على الوظائف، معاملا
 (.Moyo, 2021التي يشغلها الأجانب )

لمرتفعة البطالة ا ومستوياتقد جادل بأن الأداء الضعيف للاقتصاد  نالأكاديمييبعض  أنإلّا 
قد لا تؤدي في حد ذاتها إلى هجمات على الرعايا الأجانب، لكنّ الباحثين حددوا أن الفاعلِين السياسيين 
يقومون أحيانًا بتعبئة المجتمعات على أساس أجندة قومية وتصوير المهاجرين على أنهم سبب البطالة 

هذا النوع من الخطاب واضحًا في بعض ومشاكل أخرى، من أجل تعزيز دعمهم السياسيّ، وقد كان 
 (.Moyo, 2021)نوفمبر الأحيان أثناء الانتخابات، مثل انتخابات الحكومة المحلية في 

 مع المهاجرين الزيمبابويين إفريقياسياسات جنوب  -0
ستقلال يميل إلى انتقاء المهاجرين كان تعامل الحكومة مع ملف الهجرة بشكل عام ومنذ الا

قانونية،  اراتإطلم تكن وضعت  أنهاالذين يُفيدون البلاد، لكن فيما يخص حالة زيمبابوي نجد و المهرة 
، بل  1550من زيمبابوي حتى  الفارينمؤسسية واضحة للتعامل مع المهاجرين غير القانونيين إليها و 
حتى بدأت مطالبات المنظمات الدولية مثل  ،والترحيلأحيانا كانت تتبع معهم سياسات العنف و 

Human Rights watch   تجابت قد استرحيل غير القانونيين، و إلى الكف عن ممارستها للاحتجاز و
فتحت  مكتب استقبال جديد للاجئين على الحدود، مما مكّن الزيمبابويين من تقديم و الحكومة لذلك، 

ز أسهم العدد الكبير من طلبات التسجيل منذ فتح المرك وقد. إفريقياوب طلبات اللجوء ما إنْ يدخلوا جن
شجع  ما وهو، إفريقيافي فرض ضغوط هائلة على نظام اللاجئين في جنوب  1550هناك في يوليو 

وفي أبريل  ،إفريقيابدوره الحكومة على القيام بإجراءات شاملة لحماية جميع الزيمبابويين في جنوب 
تسمح للزيمبابويين  DZP" عن أنها ستمنح "تصاريح إعفاء مؤقت إفريقيامة جنوب ، أعلنت حكو 1556
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بصفة قانونيةً وهو ما سمح لهم بالعمل وممارسة الأعمال والدراسة في جنوب  إفريقيابالبقاء في جنوب 
 Human Rights Watch, 2009).إفريقيا )

المقيمين في جنوب إفريقيا بشكل غير  الأهداف من ذلك هي تنظيم الزيمبابويين وكانت
قانوني، والحد من عمليات ترحيل الزيمبابويين المهاجرين بشكل غير قانوني، وكذلك تقليل الضغط 

 على نظام طالبي اللجوء واللاجئين، وهو ما قد يحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي هناك.
ل على التصريح، وتم إصدار ما مواطن زيمبابوي بطلب للحصو  160555وقد تقدم حوالي 

تصريح، وتم رفض المتبقيين بسبب عدم وجود جوازات سفر أو عدم استيفاء  140555يزيد قليلًا عن 
 .1504ديسمبر  20المتطلبات الأخرى، وتنتهي صلاحية هذه التصاريح في 

تم الإعلان عن إنشاء تصريح خاص جديد لإقامة الزيمبابوين في جنوب  1500لذا في 
الذين يرغبون في البقاء في جنوب  DZP" حيث يمكن لحاملي تصاريح ZSPب "وعرف  إفريقيا

، وفقًا لشروط معينة ZSPإفريقيا بعد انتهاء صلاحية تصاريحهم إعادة التقدم بطلب للحصول على 
تشمل هذه الشروط، على سبيل المثال لا الحصر: جواز سفر زيمبابوي ساري المفعول؛ دليل على 

 أو الدراسة المعتمدة؛ وسجل جنائي واضح. العمل،
 في جنوب والدراسةبالأعمال،  والقيام، والعمللحاملي التصاريح بالعيش،  ZSPوسيسمح 

 (.Gigaba,2014) 1502ديسمبر  20يسري حتى  والذيإفريقيا طوال مدة التصريح، 
تعاونية يجابية و إسياسات  1502حتى و  1556ن الحكومة اتبعت منذ إمن ثَم يمكن القول و 

و ما هوالتي عُرفت فيما بعد بـ " الدبلوماسية الهادئة"، و  زيمبابوي تتماشى مع سياستها العامة تجاه 
تزايد و  1502ن بعد رحيل روبرت موجابي عن الحكم ألّا إيمكن أن يصنف كدبلوماسية هجرة تعاونية، 

لانتخابات في ا اقترابتزامنا مع جرين، و بسبب توافد أفواج المها إفريقياالضغوط الداخلية في جنوب 
التعامل  منحى وتوجه جديد في اتخاذفي  إفريقيافي جنوب  ون بدأت الحكومة، والمسئول إفريقياجنوب 

الزيمبابوية لا سيما بعد رؤيتهم أن السياسات التعاونية لم تجد نفعًا مع زيمبابوي ولم تدفعها  الأزمةمع 
 في زيمبابوي. الأزماتلبلاد بل على العكس تفاقمت لتحسين الأوضاع الداخلية في ا

إلى بدء ممارسة الضغوط على الحكومة الزيمبابوية من  إفريقياما دفع حكومة جنوب  وهو
خلال ملف الهجرة حيث اتخذ مجلس الوزراء في جنوب إفريقيا في ديسمبر الماضي قرارًا بعدم تجديد 

ZEP وتقولشهرًا لتسوية إقامتهم في جنوب إفريقيا.  01ا حاملي التصريح فترة سماح مدته ومنح 
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الوزارة أنه يجب على حاملي التصاريح الآن تنظيم إقامتهم من خلال قوانين الهجرة العادية" قبل نهاية 
وهذا يعني الحصول على تأشيرات دخول عادية للعمل، والدراسة، وهو أمر يكاد يكون  1511عام 

ريقيا إفعليه بسبب سياسة الهجرة التقييدية في جنوب  من المستحيل على البعض الحصول
(.(SHIMA, 2022 

، للتقدم بطلب للحصول على خيارات التأشيرة 1512تم تمديده لاحقًا إلى يونيو  أنه إلّا 
المتاحة بموجب قانون الهجرة، الذي ينظم الهجرة إلى جنوب إفريقيا. تشمل الخيارات تأشيرات العمل، 

 أو تصاريح الإقامة الدائمة.
ظمة غير ربحية من وهي ،Zimbabwe Exiles Forumلكن غابرييل شومبا، رئيس منتدى 

المجاورة، قال في رد مكتوب إن العديد من  والدولأنشأها زيمبابويون يعيشون في جنوب إفريقيا، 
حاملي التصاريح لا يستوفون مؤهلات التأشيرات في قائمة المهارات الأساسية. تحدد هذه القائمة، 

صريح اللازمة للحصول على ت توالمؤهلاالصادرة عن وزارة الشؤون الداخلية بجنوب إفريقيا، المهارات، 
 Masiyiwa, 2022) .)عمل، أو تصريح إقامة دائمة 

 دور الدبلوماسية في إدارة ملف الهجرة بين البلدين -3
 أساليب يأستخدام مصطلح " دبلوماسية الهجرة" في وصف ايجب التذكرة في البداية بحداثة  

دبلوماسية مستخدمة في ملف الهجرة رغم قدم الممارسات الدبلوماسية في هذا الشأن، ومن ثَم لا يوجد 
تطبيق ذلك  سيتم إلّا أنه في ملف الهجرة بدبلوماسية الهجرة، إفريقيامراجع وصفت سياسات جنوب 

 للمفهوم والذي سبق الإشارة إليه. الإجرائيمن خلال تطبيق معايير التعريف 
سياسة، وخطوات حذرة في التعامل مع المشكلات الإقليمية المحيطة  إفريقيااتبعت جنوب 

تعني " محاولة التأثير على سلوك الآخرين من خلال و ما أُطلق عليه "بالدبلوماسية الهادئة"،  وهوبها، 
 ،(Dlamin, 2002:171)"بالعزوف عن القيام بأفعال معينة تجاه الآخرين أوالمفاوضات السرية، 

لوك حذر، وعدم يعتبر س يّ تجاه الإقليم، لكنه واقع إفريقياهو ما رآه البعض سلوك انعزاليّ من جنوب و 
ثقلها في التدخل في مشكلات الدول الأخرى لا سيما الأنظمة و قوتها  استخدامرغبة من بريتوريا في 

موقف  خاذلاتبالرغم من الدعوات الدولية والإقليمية  ،التسلطية منها مثل زيمبابوي في عهد موجابي
نشر  هذه السياسات تتناسب مع رغبتها في أنقوي تجاه زيمبابوي، بالإضافة إلى رؤية قادتها آنذاك 
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السلام الدائم، ومحاولة العمل على تطبيق حرية حركة الأفراد و ستقرار، الديمقراطية، والسعي إلى الا
 بين دول الإقليم.

ي السياسات الت أن ما يخص ملف الهجرة، وتحديدًا مع زيمبابوي، سبق أن أشرتُ إلىفي
 بشكل خاص مع المهاجرين الزيمبابويين كانت محاولة إيجابية لاستيعابهم ومنحهم إفريقيااتبعتها جنوب 

يجيات ستراتاأحد  وهوفرصة لممارسة الحياة بشكل طبيعي في ظل صعوبة العودة إلى زيمبابوي، 
 وماسية الهجرة التعاونية الخاصة بإدارة تدفقات المهاجرين بشكل إيجابي.دبل

يدة بشكل كبير مستف إفريقياجنوب ف أهمية العاقات وقوتها بين البلدين،يجب الإشارة إلى  وهنا
ومن  الأغنياء من زيمبابوي  أنمن المهاجرين الزيمبابويين المقيمين فيها في مجالات مختلفة، كما 

اءهم لتلقي التعليم، ويرسلون أبن إفريقياإلى الطبقة العليا بشكل عام يحتفظون بأموالهم في جنوب  ينتمون 
ا ومن جهة أخرى م ،من جهة إفريقياومن ثَم فهم يُفيدوا اقتصاد جنوب  ،والخدمات العلاجية هناك

 هناك من أموال لذويهم في زيمبابوي يفيد الاقتصاد الزيمبابوي. ون يرسله المقيم

يث تستورد ح إفريقيالجنوب  والأهمأضف إلى ذلك أن زيمبابوي تُعد الشريك التجاري الأكبر 
من صادراتها إلى جنوب  % 20، وتصدر نحو إفريقيا جنوبمن  احتياجاتهامن  %45زيمبابوي 

هذه المصالح أيضًا في اعتبارها عند  إفريقياومن ثَم وضعت جنوب  ،(Fundira,2017:2)  إفريقيا
تعامل مع الأزمات الزيمبابوية وسعيها لحلها بشكل إيجابيّ من خلال رفضها لتوقيع عقوبات اقتصادية ال

 عليها، بل والتعاون معها في حل مشكلاتها.
وتيرة  تصاعدو  إفريقيا،إلا أنه مع تزايد الضغوط لا سيما الداخلية على النظام في جنوب 

تباع الدبلوماسية الهادئة مع زيمبابوي ان أن يعض المسئولأحداث وموجات العنف ضد الأجانب رأى ب
من هنا ، و إفريقيامن جهة أخرى أصبح يشكل ضغط ملحوظ على جنوب و صلح الأوضاع فيها لن يُ 
وهو ما  ،قضية الهجرة  كورقة ضغط على زيمبابوي لدفعها نحو الإصلاح وحل مشكلاتها استخدامبدأ 

ظيم تدفقات ستراتيجية الخاصة بتننفس الا باستخداملى النمط القسريّ يعد تحولًا من النمط التعاونيّ إ
 ولكن ذلك من خلال الحد منها بل والعمل على عودة المقيمين لديها.   المهاجرين
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 الخاتمة 

ستراتيجيات الخاصة بدبلوماسية الهجرة للتعرف دات والأنماط والاناقشت الدراسة أهم المحدِّ 
على كيفية استخدام الأداة الدبلوماسية في ملف الهجرة في العلاقات بين الدول لا سيما دول الجنوب 

لى علاقاته تؤثر ع واقتصادية، وثقافية، وسياسيةالعالميَ لمَا قد يتميز به من خصوصية تاريخية، 
 الخارجية. وسياساتهالدولية 

دات هي ما تحدد نمط الدبلوماسية المستخدم أتوصلت الدراسة إلى  وقد  بعيةوبالتن المحدِّ
عتماد عليها، كما وُجد أن هناك بعض الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها الاستراتيجيات التي يتم الا

 .لهدفواكراهيّ مثل إدارة الحدود لكن باختلاف الأسلوب في نمطي الدبلوماسية التعاونيّ والإ
دات في أنيخص دبلوماسية الهجرة وتوظيفها في الجنوب العالميّ، وجد  وفيما الجنوب  المحدِّ

سلوبها ثَم يختلف أ ومنالعالميّ قد تختلف لاختلاف الظروف والأهداف الاقتصادية، السياسية لها، 
ما اتضح  ووهريّ، قليلا في استخدام الاستراتيجيات المتاحة لديها سواء كان بشكل تعاونيّ، أو قس

 بشكل جليّ في الحالة الدراسية.
ف إلى الأسلوبين التعاونيّ، والقسريّ في فترات مختلفة تبعًا لاختلا إفريقياحيث لجأت جنوب 

لخارجية ما تماشى آنذاك مع أهدافها ا وهوظروفها، ففي البداية لجأت إلى الأساليب التعاونية، و أهدافها، 
اظ ن المهاجرين الزيمبابوين لديها مع الحفؤو الإقليمي من خلال تنظيم ش ستقراروالامن إحلال السلام، 

تخاذ عدم او ن زيمبابوي، لكن مع تصاعد وتيرة الأزمات في زيمبابوي، ؤو على عدم التدخل في ش
ا المنددة فريقيإلحل أزماتها تعالت الأصوات الداخلية في جنوب جادة الحكومة الزيمبابوية أي خطوات 

نتيجة  الأزمات الداخليةو في التعامل مع زيمبابوي لا سيما في ظل تزايد الضغوط،  الهادئسلوب بالأ
موجات الهجرة المتتالية من زيمبابوي، وما تبعها من انتشار موجات العنف ضد الأجانب، وانتشار 

 هذا الأسلوب لا يجدي نفعا مع حكومة هراري. أنالبطالة داخليًا وخارجيًا بعد أن ثبت 
والحد من تدفقات المهاجرين، بل وإعادة المقيمين  ،هنا بدأ استخدام إدارة الحدود ومن

 محاولةو الزيمبابويين إلى بلادهم مرة أخرى كورقة للضغط على زيمبابوي لإعادة النظر في مشكلاتها، 
عن  بحثاها من الفرار وعدمإيجاد حلول لها بالشكل الذي يسمح لمواطنيها بالحياة الكريمة في البلاد، 

 ما سيحقق الاستقرار الإقليمي بالتبعية. وهوفرص أفضل، 
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الإشارة في النهاية أن مجال الهجرة بين دول الجنوب العالميّ ما زال في حاجة إلى  ويجب
 سواء النظرية لمعرفة ما إذا كان الجنوب العالميّ بحاجة إلى وضع والدراساتالمزيد من الإسهامات، 

د من دراسة المزي وكذلكالهجرة فيه ودبلوماسية الهجرة أم لا،  وتحليلنظرية جديدة لدراسة إطارات 
 ن مشكلة توفر المعلومات الآن أصبحت أقل بكثير من ذي قبل.وأالحالات التطبيقية لا سيما 
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